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، لا تسأل عن أشیاء سكت عنھا المشرع 22تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، لا تسأل عن أشیاء سكت عنھا المشرع . 22تفسیر الآیة  -سورة الكھف  - 2الدرس : 

1995 -03-13  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الأخوة المؤمنون: 

في سورة الكھف آیة في حد ذاتھا تنصب على معناً جزئي من معاني ھذه السورة، إلا أنھ یقاس علیھا  

  أشیاء كثیرة، یقول الله عز وجل:

ثاَمِنھُُمْ سَبْعةٌَ وَ ﴿سَیَقوُلوُنَ ثلاََثةٌَ رَابعِھُُمْ كَلْبھُُمْ وَیقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبھُُمْ رَجْماً بِالْغیَْبِ وَیَقوُلوُنَ 

تفَْتِ فِیھِمْ مِنْھُمْ لاَ تسَْ كَلْبھُُمْ قلُْ رَبيِّ أعَْلمَُ بِعِدَّتھِِمْ مَا یعَْلمَُھُمْ إلاَِّ قلَِیلٌ فلاََ تمَُارِ فِیھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظَاھِراً وَ 

  ) ﴾22(أحََداً 

قوال في عددھم، ولم طیب یا رب لما لم تذكر كم ھم بالضبط ؟ ما ذكر الله عز وجل ذكر اختلاف الأ 

یذكر العدد، الحقیقة ھذا الموضوع یقودنا إلى موضوع دقیق جداً، الموضوع الدقیق أن الإنسان لھ 

حواس خمس، وفي أمامھ واقع، فھذا الواقع الذي أمامھ، أداة إدراكھ الحواس الخمس، الشيء الذي لھ 

لمس بالجلد، الذي لھ صورة یرى صوت یسمع بالأذن، الذي لھ رائحة یشم بالأنف، الذي لھ ملمس ی

بالعین، الشيء التي ظھرت عینھ، الشيء لھ حیز، لھ وزن، لھ طول لھ عرض، لھ ارتفاع، لھ لون، 

سبیل إدراكھ الحواس الخمس، ھذا اسمھ الیقین الحسي، الآن الشيء غابت ذاتھ، وبقیت آثاره، نحن 

أننا جمیعاً لا نراھا ولا نستطیع أن نراھا، لكن  جمیعاً نوقن یقیناً قطعیاً أن في ھذا المسجد كھرباء، مع

نرى المصابیح متألقة، نرى تكبیر الصوت في الصیف نسمع صوت المكیف، صوت المكیف مع 

برودتھ، وتكبیر الصوت، وتألق المصابیح، دلیل قطعي على وجود الكھرباء، مع أننا لم نراھا، الكھرباء 

مكلفة باكتشاف ما وراء الآثار، ھو العقل، لذلك الإیمان با� عز غابت عینھا، بقیت آثارھا، مثل الأداة ال

   وجل لا عن طریق الحواس، لقولھ تعالى:

   )﴾103﴿لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (

  )103( سورة الأنعام: 

  ﴿أفَلاََ ینَْظُرُونَ﴾

  ) 17( سورة الغاشیة: 
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  )﴾68﴿أفَلاََ یَعْقِلوُنَ (

  )68(سورة یس: 

  )﴾101﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا تغُْنيِ الآْیَاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لاَ یؤُْمِنوُنَ (

  )101(سورة یونس: 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ (   )﴾24﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  )24(سورة عبس: 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (﴿فَلْ    )﴾5ینَْظرُِ الإِْ

  )5(سورة الطارق: 

ونَ عَلَیْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ (   )﴾105﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ آیَةٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ

  )105(سورة یوسف: 

اسمھ الاستدلال، ھذا الله سبحانھ وتعالى سبیل معرفتھ الوحید عن طریق العقل من خلال الكون، ھذا  

اسمھ الیقین الاستدلالي، وكذلك الإیمان بالأنبیاء، وكذلك الإیمان بالقرآن، القرآن من خلال إعجازه 

والأنبیاء من خلال الكتب السماویة، والله من خلال الكون، لكن الآن دققوا، إذا غابت عین الشيء، 

ت عینھ، وبقیت آثاره نرى الشيء بالعقل، أما وغابت آثاره معاً، عین الشيء نراھا بالحواس، وإذا غاب

إذا غابت عنا عین الشيء وآثاره، الجن، الملائكة، الیوم الآخر، الماضي السحیق، المستقبل البعید، ھذه 

ً ینبغي أن  الموضوعات لا سبیل إلى معرفتھا إلا بالخبر الصادق، أكبر أخطاء المسلمین أن موضوعا

  لھم فیھ، وأن موضوعاً ینبغي أن تفكر فیھ تسلم تسلیماً.یسلم لھ � عز وجل یحكمون عقو

  لذلك النبي الكریم یقول:

  (( تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاتھ فتھلكوا ))

تقریباً للتقریب، بقالیة فیھا عشرة آلاف صنف، في میزان حساس إلكتروني مع ذاكرة، غالي كثیر، ھذا  

غالي الثمن، وحساس جداً، وفیھ میزات كبیرة، إلا أن طاقتھ من خمسین غرام، إلى المیزان على أنھ 

خمسین كیلو، فإذا أردت أن تزین بھ سیارتك تكسره، ھذا المیزان لم یصنع من أجل سیارتك، ھذا صنع 

  من أجل ھذه البقالیة، فإذا استخدمتھ ضمن ھذه الشروط یؤدي أعلى النتائج.

ذات الله یھلك، أخي أنا إذا ما في دلیل قطعي على الملائكة لا أؤمن، ما في فكل إنسان حكم عقلھ في  

ً بوجوده، وأمنت بنبیھ، وأمنت  ً یقینیا دلیل قطعي، الإیمان بالملائكة إیمان إخباري، إذا أمنت با� إیمانا

 إیمان تحقیقي، بكلامھ، القرآن أخبرك أن ھناك ملائكة، الإیمان بالملائكة إیمان تصدیقي، أما الإیمان با�

أیام الإنسان من جھلھ یرید إیمان تحقیقي على الإیمان بالملائكة، وعلى الإیمان با� یقول لك على 
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الفطرة، یجب أن تطالب نفسك بالدلیل التحقیقي على وجود الله، وعلى ربوبیتھ، وعلى ألوھیتھ، وعلى 

  أسمائھ الحسنى، وعلى وحدانیتھ، وأن تسلم فیما أخبرك بھ.

الآن لما ربنا عز وجل یذكر لنا بعض القصص في كتاب الله، الآن دققوا، ذكر معلومات محددة، مثلاً،  

أغفل اسم فلان، أغفل المكان، أغفل الزمان، أغفل التفصیلات، نحن بخطأ منا فاحش نسعى جھدنا 

تزوجھا أم لم لمعرفة الأسماء، والأمكنة، والأزمنة، والتفاصیل، وماذا حصل بعد ذلك، یا ترى یوسف 

یتزوجھا لامرأة العزیز ؟ وماذا اسمھا إزدیخا فعلاً ؟ لما الإنسان یطلب تفاصیل، وجزئیات، وأسماء 

وأماكن، وأزمنة، ما ذكرھا الله إطلاقاً، ھذا الإنسان یرد أن یفسد على الله حكمتھ، لأن الله عز وجل أراد 

ن قصةً، وتاریخاً، والآیة دقیقة جداً في نقطة من ھذه القصة أن تكون نموذج متكرر، أنت أردتھا أن تكو

  أحب أن تكون واضحة عندكم، النبي قال مثلاً:

  ((تجب الزكاة بالقمح، والشعیر، والتمر، والزبیب))

فقط، ویلي عنده مزرعة كرز و مضمنھا بملیون لیرة، قال ما علیھا زكاة ! یلي عنده مزرعة تفاح ویلي  

الیة جداً قال ما علیھا زكاة ! من قال لك ذلك ؟ العلماء قالوا: تجب الزكاة زارع الفریز مثلاً، في أشیاء غ

في علتھا لا في عینھا، ما علتھا ؟ أنھا محصول ثمین، لما الله عز وجل ذكر ھذه القصة تقیس علیھا 

  ملیون موضوع، لا تطلب تفاصیل، الله ما ذكرھا.

عوامل نجاح التجارة، قال: لي صدیق اشترى محل یعني قلت أنا لو أستاذ جامعة أراد أن یبین للطلاب  

في مكان مزدحم، واشترى بضاعة أساسیة في حیاة المواطن، غذاء مثلاً، اختار أفضل الأنواع، وضع 

سعر معتدل، ما دین، كان طیب المعاملة، ھذه عوامل نجاح التجارة، الأستاذ لأنھ بلیغ وأدیب، صاغ ھذه 

رفع إصبعھ قال لھ أستاذ ھذا صاحبك أبیض لما أسمر ؟ معناه لم العوامل على شكل قصة، قام طالب و

یفھم الدرس بالمرة طویل لما قصیر ؟ ما اسمھ ؟ في أي سوق محلھ، كل ھذه الأسئلة لیست مقصودة، 

مغزى القصة أن عوامل نجاح التجارة مكان فیھ ازدحام، البضاعة أساسیة، النوع جید، السعر معتدل لا 

  المعاملة، ھذا النجاح. تدین، وأن تكون طیب

   لا تفسد على الله حكمتھ، لا تطلب تفاصیل أھل الكھف. 

  )﴾13﴿آمََنوُا برَِبھِِّمْ وَزِدْناَھُمْ ھُدًى (

أھل الكھف اعتزلوا مجتمعھم المنحرف، أنت اعتكف في بیتك، وفي مسجدك، ودع الأماكن الموبوءة،  

ربنا عز وجل ما أراد أن یجیب عن ھذا، لأن قال كلمة  ھذا المغزى من القصة، لا تقول كم واحد كانوا ؟

  ھم سبعة، وانتھى الأمر، لا لم یقول لك قال:
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سَبْعةٌَ وَثاَمِنھُُمْ ﴿سَیَقوُلوُنَ ثلاََثةٌَ رَابعِھُُمْ كَلْبھُُمْ وَیقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبھُُمْ رَجْماً بِالْغیَْبِ وَیَقوُلوُنَ 

تفَْتِ فِیھِمْ مِنْھُمْ رَبيِّ أعَْلمَُ بِعِدَّتھِِمْ مَا یعَْلمَُھُمْ إلاَِّ قلَِیلٌ فلاََ تمَُارِ فِیھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظَاھِراً وَلاَ تسَْ  كَلْبھُُمْ قلُْ 

  )﴾22(أحََداً 

أخي من ھو ذو القرنین ؟ لا أعرف ؟ یا ترى اسكندر المخزومي ؟ لا أعرف، بأي بلاد ظھر ؟ بما  

؟ لا أعرف والله، ولا أرید أن أعرف، لأن الله عز وجل ما أرادني أن أبحث بالتفاصیل التي وراء النھر 

لا تعنیني، أما أرادني أن أستنبط من ھذه القصة أنھ یمكن أن یكون ھناك ملك، ولھ عند الله مكان رفیع 

  جداً لعدالتھ وإحسانھ، ھذا المغزى.

یقین استدلالي یقین إخباري، إذا قضیة مع الیقین  لذلك نحن في عندنا في حیاتنا الآن یقین حسي، 

الإخباري، لا تنقلھا إلى الیقین العقلي دعھا في الیقین الإخباري، اكتفي بما قالھ الله عز وجل، لذلك قالوا 

العلماء: أیة زیادة على الخبر الصادق، فھي زیادة ظنیة، أخي أھل الجنة كیف یعیشون ؟ لا نعرف، لا 

  ھ الله عز وجل.نقول إلا ما قال

  )﴾16﴿لھَُمْ فِیھَا مَا یشََاءُونَ خَالِدِینَ كَانَ عَلىَ رَبِكَّ وَعْداً مَسْئوُلاً (

  )16( سورة الفرقان: 

یتغوضون ؟ لا أعرف معناھا، لا یأكلون ! طیب قال الله یأكلون ! الجنة لھا نظام آخر، غیر نظامنا،  

  نظام آخر مستقل.

ساعة عقارب، أستاذ ھذه الإلكترونیة ما لھا أسنان ؟ نظام ثاني ھذا، ما في في ساعة یسمونھا بیانیة، و 

أسنان ھنا، طیب كیف بدون أسنان ؟ ما لھا محاور، لا، ھذه نظام إلكتروني، ھذه لوحة كریستال ھذا 

  موضوع ثاني.

موضوع لموضوع لا تدخل موضوع بموضوع، موضوع الجنة موضوع ثاني غیر موضوعنا، لا تنقل  

الإخباري دعھ إخباري موضوع العقلي دعھ عقلي، الحسي دعھ حسي، أما لما الإنسان ینقل موضوع 

لموضوع یقع بإشكال وھذه الآیة من أدق ما یكون، أنت اكتفي بما قالھ الله عز وجل، اسكت عما سكت 

    ھ، قال لك:عنھ الله، وابحث فیما أمرك الله أن تبحث ب

َ 190﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

بَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَ 

   )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  )191ـ 190(سورة آل عمران: ـ 
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قال لك فكر بالمخلوقات، فكر بھا، بالذات لا تفكر، تجن، مثل ورقة سیجارة سنضعھا في فرن صھر  

   الحدید، أخي شو صار بھا، من الوھج تبخرت، انتھت من الوھج.

ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقَاتنِاَ وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ قَالَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إلِیَْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلَكِنِ ا نْظُرْ إِلىَ الْجَبلَِ فإَِنِ ﴿وَلمََّ

ا تجََلَّى رَبُّھُ لِلْجَبلَِ جَعَلھَُ دَكّاً وَخَرَّ مُ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ اسْتقَرََّ مَكَانھَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلَمََّ وسَى صَعِقاً فلَمََّ

لُ الْمُؤْمِنیِنَ (    )﴾143تبُْتُ إلِیَْكَ وَأنَاَ أوََّ

  )143(سورة الأعراف: 

لا تقرب على ذات الله، لا تطلب الغیوب الثلاثة، الماضي والمستقبل، والحاضر، لا تطلب تفاصیل، یلي  

الصحابة الكرام رضي الله عنھم بلغوا أعلى المراتب دون أن الله ذكره اكتفي بھ، ھذا ھو الإیمان، و

یقحموا أنفسھم بموضوعات نھاھم الله عنھا، الدین عقدنا ! لا نحن عقدنا الدین، الدین واضح، والدین 

عملي، الدین مثل الھواء للإنسان، نحن عقدناه وعملنا الھواء مقنن، الأمور بسیطة جداً، قول أمنت با� 

   ال لھ عظني ولا تطول قال لھ:ثم استقم، ق

ةٍ خَیْراً یَرَهُ (   )﴾7﴿فمََنْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

نحن عندنا مائة صفحة، وعندنا تفاسیر وخطب وأشرطة، وكتب، قال لھ كفیت وقال النبي فقھ الرجل،  

واحدة بالقرآن الكریم، والنبي یقول فقھ الرجل، ما قال فقیھ، قال فقھ، یعني صار فقیھاً بدوي تكفیھ آیة 

وبآیة واحدة ونحن نقرأ القرآن كلھ وتفسیره، وأراء العلماء، والكاسیت، والخطب، ما بدھا عيّ الشغلة، 

     بدھا استقامة، وبدھا إخلاص، وبدھا تقرب إلى الله عز وجل.

  مین والحمد � رب العال

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمن ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


